
مـــن مخيـــم بيـــت لحـــم إلى مهرجـــان كـــان:
رحلة مخ فلسطين

, يناير  | كتبه هيا أبو شخيدم

ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر يكاد يكون من المستحيل العثور على مكان هادئ في مخيم الدهيشة في بيت لحم الذي يضم أ
من  ألف لاجئ فلسطيني، ولكن هذا على وجه التحديد ما تحاول الشخصيات الرئيسية الفاعلة
في الفيلم القصير “أمبيانس” للمخ الفلسطيني وسام الجعفري البالغ من العمر  سنة القيام

به.

اختبر الموسيقيان الطموحان خالد وأحمد (اللذان لعبا دورهما صلاح أبو نعمة ومحمد الخمور)، اللذين
يرغبـان بشـدة في تسـجيل عـرض تجريـبي للمشاركـة في مسابقـة موسـيقية يمكـن أن تـؤدي إلى إصـدار
ألبومهمـا الأول، العديـد مـن المواقـع المختلفـة، ولم يكـن أي منهمـا قـادرًا علـى إيقـاف الضجـة والفـوضى

التي تحيط بهما.
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صُوّر فيلم “أمبيانس” بالأبيض والأسود، ويتضمن أصواتا طبيعية لمخيم الدهيشة للاجئين (بفضل
وسام الجعفري). 

ــة المطــاف اســتخدام المشهــد الصــوتي في لم يكــن هنــاك وجــود لأي عــزل صــوتي، لذلــك اختــارا في نهاي
عملهمــا، وفي طريقهمــا إلى شــوا المخيــم، يختــبران الموســيقيان كــل الأجــواء الــتي تعــترض طريقهمــا،
ابتــداء مــن الغــارات الليليــة، إلى الاحتفــالات، وأعمــال البنــاء، وصــولا إلى صــفارات ســيارات الإســعاف،

لخلق مسار صوتي لحياتهما.   

كـثر اللحظـات هـدوءًا وقـع تصـوير الفيلـم بـالأبيض والأسـود وبأقـل قـدر مـن الحـوار النصي، حـتى أن أ
تشعــر بأنهــا مشحونــة، حيــث يجلــس خالــد مــع أمــه المســنة علــى ضــوء الشمــوع أثنــاء انقطــاع التيــار
الكهربائي، وهو يشعر بالإحباط حول الموعد النهائي المنتظر في اليوم التالي، ولكن بينما تنتشر الكاميرا
فوق بحر من أسطح المنازل في اللقطة الأخيرة، يجلس الشابان على عتبة النافذة أثناء استماعهما
مــرة أخــرى إلى الأغنيــة الــتي ألفاهــا، إذ أظهــر لنــا الفيلــم كيــف يمكــن للثقافــة أن تجــد باســتمرار طرقًــا

للارتقاء بنفسها من حدود تاريخها المتضارب.

ترع في مخيم للاجئين
كـانت نشـأة الجعفـري في معسـكر الدهيشـة هـي الـتي ألهمـت قصـة هـذا الفيلـم، فمـن شقـة عـائلته
المتواضعـة الواقعـة في أعلـى تلـة علـى حافـة المخيـم، كـان الجعفـري يحـدّق مـن نـافذة غرفـة نـومه عنـد
ــــروا للاجئين ــــديرها الأون المتاهــــة الملموســــة للمبــــاني المتراصة، وبعــــد تخرجــــه مــــن المدرســــة الــــتي ت
الفلسطينيين، تابع دراسته في كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في بيت لحم، حيث درس

إنتاج الأفلام.



على الرغم من شعوره بأن هذه هي مهنته المنشودة، حيث اعتاد في المدرسة أن يصنع فيديوهات
مــع أصــدقائه باســتخدام كــاميرا رقميــة بســيطة، بيــد أن أسرتــه كــانت مــترددة خشيــة أن المهنــة الــتي

اختارها لن تكون قادرة على الاستمرار من الناحية المالية.

بُني مخيم الدهيشة في جنوب بيت لحم في سنة  أساسًا لإيواء ثلاثة آلاف لاجئ أجُبروا على
الخروج من القرى المحيطة بالقدس خلال النكبة سنة . فرت عائلة الجعفري، التي تنحدر من
كـثر مـن  عائلـة يـة ديـر رفـات الفلسـطينية في القـدس، إلى مخيـم الدهيشـة في تلـك السـنة مـع أ قر
أخرى. ولد الجعفري في المخيم سنة ، وأصبح مخيم الدهيشة الوطن الوحيد الذي عرفه في
كلهــا، حيــث اخُتــير مــشروع حيــاته إلى حــد الآن، ولكــن ســتؤتي المثــابرة والعمــل الشــاق في نهايــة الأمــر أ
تخرجـه، فيلـم “أمبيـانس”، في العديـد مـن المهرجانـات الدوليـة. خلال سـنة ، حصـل علـى المركـز

الثالث في مسابقة “سينيفونداسيون”، التي تكرم الأفلام الطلابية.

عرض الحياة في المخيم
يقدم فيلم “أمبيانس” وجهة نظر نادرة وعاطفية للحياة في مخيمات اللاجئين، وكان هذا تحديدًا ما
يصًــا علــى عرضــه، حيــث قــال: “أردت أن أروي قصــة النــاس”، مضيفــا “هــذه هــي كــان الجعفــري حر
حياتي اليومية في المخيم، ومعظم مشاهد الفيلم مستوحاة من الحوادث التي وقعت لي شخصيا أو

لأصدقائي”.

 في الفيلم، يحاول بطلا الفيلم خالد وأحمد يائسين إيجاد مكان هادئ لتسجيل عرضهما الموسيقي
(بإذن من وسام الجعفري).



ــة المطــاف، ففي أحــد ــة واضطرابهــا في عملهمــا في نهاي ــاة اليومي ــج الحي ــدخل ضجي ــان مقــدرًا أن ي ك
المشاهــد، كــان الشابــان في غرفــة جلــوس أحمــد علــى وشــك البــدء في التســجيل عنــدما بــدأ جيرانهــم
 حـول المكـون الـذي سـيقع إضـافته أولاً في

ٍ
الذيـن يعيشـون في الطـابق العلـوي في الجـدال بصـوت عـال

الشطيرة، الدجاج أو المايونيز. وحيال هذا الشأن،

يقول الجعفري: “في ظل وجود الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في مثل هذه المساحة الصغيرة،
نفقد خصوصيتنا، يمكنني دائما سماع جيراني عندما يتحدثون داخل منازلهم. يمكنني دائمًا تخمين
ما يطبخونه لأن منازلهم قريبة جدًا ومجاورة لمنازلنا حتى أنني أستطيع أن أشم رائحة الغداء يوميًا”.

لا يتعلـق الأمـر بمجـرد أصـوات، بـل يحـيي فيلـم “أمبيـانس” مشاهـد داخـل المخيـم يكـون القليـل مـن
الغربـاء علـى عهـد بهـا؛ كـأن يسـتند صـبي صـغير علـى غطـاء محـرك السـيارة وقـدماه ممـدودتان نحـو
عمود الإنارة، أو يرسم شباب ملثمون رسومات غرافيتي على الجدران، أو أن يحتفل حشود بسجين
أفُ عنه مؤخرًا أو بحفل زفاف، إذ تمثل مشاهد الحياة اليومية هذه واقع سكان المخيم، خاصة

وأن الجعفري غير قادر على تسديد أتعاب ممثلين محترفين.

تمامًا مثل شخصيات فيلم “أمبيانس”، يقف الجعفري في مجابهة التحديات بمفرده، فعندما أخ
الفيلم الخاص بمشروع تخرجه الجامعي، لم يكن لديه ميزانية مخصصة لممثلين محترفين، أو أجهزة
إضاءة احترافية ومعدات سمعية، وكان عليه الاعتماد على كاميرا واحدة فقط وطاقم من المتطوعين
كد الجعفري أن ما حظي به من دعم في المخيم لا يقدر بثمن. وحيال هذا الشأن، دون مقابل، لكن أ
أورد قـائلا: “فتـح النـاس أبـواب بيـوتهم لنـا حين كنـا نصـور. كـانوا يضيئـون لنـا كـل الأنـوار عنـدما نصـور

ليلاً، وكلما طلبت من شخص أن يتطوع لمشهد أجاب بالقبول”.

 السفر إلى كان
حتى بعد اختيار “أمبيانس” لعرضه في مهرجان كان، الذي كان واحد من بين  فيلمًا قصيرا من

إجمالي  فيلم مسجل، لا يزال هناك الكثير من العقبات التي يتعين تخطيها.

احتــاج الجعفــري إلى تقــديم فيلمــه في صــيغة رقميــة، غــير أن ذلــك لم يكــن ممكنًــا تقنيًــا نظــرًا لبساطــة
الأجهزة المتوفرة في الضفة الغربية، فقد تمكن أخيرًا من إيجاد مركز لتحويل اللقطات لكن المركز يقع في

القدس التي لم يتمكن من الدخول إليها دون الحصول تصريح.

منــذ فرضــت الحكومــة الإسرائيليــة إغلاق الضفــة الغربيــة بشكــل تــام خلال الانتفاضــة الثانيــة في ســنة
، طُلب من الفلسطينيين الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية لدخول القدس.
ولكن مثل العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الذين يصنفون على أنهم
يمثلــون “تهديــدًا أمنيًــا”، رفضــت الســلطات منــح ترخيــص للجعفري، وبعــد عنــاء، تمكــن أحــد أفــراد
الطــاقم الذيــن حصــلوا علــى تصريــح مــن دخــول القــدس عوضًــا عنــه، وفي حــديثه عــن ذلــك، قــال



الجعفري: “كان علينا تنسيق جميع الأعمال عبر الهاتف ولم يكن ذلك أمرًا سهلاً”. 

بعــد تجــاوز هــذه العقبــة، طرحــت مشكلــة ملابــس الســهرة، روى الجعفــري ذلــك ضاحكًــا وهــو يتــذكر
البريد الإلكتروني الذي تلقاه من منظمي المهرجان، وقراءته لأول مرة كلمة “ملابس رسمية”: “لم يكن
لدي ملابس للسهرة ولا أملك نقودًا لاقتناء بدلة رسمية، لذلك اضطررت إلى اقتراض كل قطعة من

الملابس من صديق وتنسيقها للحصول على بدلة رسمية”.

بعد ذلك، جمع الجعفري وطاقمه الأموال من الشركات والمؤسسات المحلية لتغطية نفقات السفر
والإقامة. اعتبر السفر إلى مهرجان كان السينمائي إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، لكن حلم الجعفري تحقق

فعلا عندما فاز فيلم “أمبيانس” بالمركز الثالث في جائزة سيني فونداسيون سيلاكشن.

يقــول الجعفــري “عرفــت أن فيلمــي كــان مــن بين أفضــل الأفلام، لكــن لم أشــأ أن أوهــم نفسي بآمــال
كاذبة”. لحظة الإعلان عن النتائج، قفزنا فرحاً، كانت تلك اللحظة التي شعرت فيها بأن عملنا المضني

لم يذهب أدراج الرياح وأن للفلسطينيين في النهاية صوتًا يُسمع”.

وصف الصورة: الجعفري، في الوسط، يحتفل بنجاح الفيلم مع الأصدقاء وأعضاء الطاقم (بإذن من
وسام الجعفري)



 سـافر الجعفـري إلى عـدد مـن البلـدان للمشاركـة في المهرجانـات وفي ورشـات العمـل، الـتي نظمـت نيـو
فيلم مايكرز إحداها في كانون الأول/ ديسمبر  (بإذن من وسام الجعفري).

في تلك الأثناء، كانت عائلة الجعفري وأصدقاؤه في الوطن متحمسين لسماع النتائج. حيث قالت
أخته جومانا لميدل إيست آي: “لا يمكنك أن تصدق كم كنا متوترين عندما سمعنا النتائج، أجهشت

كثر فخرًا”. أنا وأمي بالبكاء، لا يمكننا أن نكون أ



عنـدما صـعد الجعفـري علـى الركـح لاسـتلام الجـائزة، أهـدى هـذا النجـاح لصـديقه محمد الخمـور، الـذي
لعــب دور أحمــد في الفيلــم حيــث أنــه لم يتمكــن مــن حضــور الحفــل. وبعــد فــترة قصــيرة مــن التصــوير،
قُبــض علــى خمــور واحتُجــز رهــن الاعتقــال الإداري الإسرائيلــي – وهــي ســياسة مثــيرة للجــدل للغايــة

تُستخدم بشكل شبه كلي ضد الفلسطينيين – دون تهمة أو محاكمة.

 تصوير قصصهم الخاصة
كان الفوز في هذا المهرجان بمثابة نقطة تحول في مسيرة الجعفري المهنية، ومنذ ذلك الحين حصل
علـى عـدد مـن الجـوائز الدوليـة، بمـا في ذلـك جـائزة يوسـف شـاهين لأفضـل فيلـم قصـير في مهرجـان
كثر خمسة ممثلين القاهرة السينمائي الدولي سنة ، حيث تم اختياره أيضًا كواحد من بين أ

ومخرجين موهوبين وواعدين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كمـا اخُتـير فيلـم “أمبيـانس” رسـميا في العديـد مـن المهرجانـات الدوليـة الأخـرى، بمـا في ذلـك مهرجـان
مونبلييه ومالمو وسان دييغو، على الرغم من أن السفر يتطلب تصريحًا للعبور. في المقابل، قد يكون
طريق الجعفري إلى النجاح هدفا يصعب بلوغه بالنسبة للمخرجين الفلسطينيين الطامحين، بغض
النظر عما إذا كانوا قد نشأوا في مخيم اللاجئين. حيال هذا الشأن، قال سعيد أندوني، أستاذ الأفلام
سابقًا والذي درسّ الجعفري ومنتج فيلم “أمبيانس”، إن تدني الروح المعنوية أمر حتمي حتى لدى

طلاب السنة الأولى.



 فاز أمبيانس بالمركز الثالث في جائزة مهرجان كان السينمائي لسنة  (الملصق الرسمي للفيلم)



أضــاف أنــدوني قــائلا: “إنهــم يشعــرون بالهزيمــة”، ويــأتي هــذا الشعــور مــن واقــع اجتمــاعي ســياسي
مهزوم، إنهم لا يؤمنون بأنفسهم وقدرتهم على التغيير، ونحن نسعى إلى تغيير هذه الروح”.

بينما يصنع المخرجون الفلسطينيون اسمًا عالميًا لسنوات (بما في ذلك آن ماري جاسر وإيليا سليمان
وهاني أبو أسعد، الذي تحصل على ترشيحات لجائزة الأوسكار عن أفلامه “عمر” و”الجنة الآن”)،

نادرا ما يحظى اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في المخيمات بالإشادة الدولية.

من مكتبه في جامعة دار الكلمة في بيت لحم، أخبر أندوني “ميدل إيست آي” أنه يأمل أن يلهم نجاح
الجعفري الآخرين، مؤكدًا “لطالما كان وسام طالبًا مجتهدًا، يجب أن يكون نجاحه مثالاً يحتذى به
يــن، ودافعًــا لهــم لــكي يتحــدوا أنفســهم ويؤمنــوا بقــدرتهم علــى أن يكونــوا مــن كبــار للطلاب الآخر

المخرجين أيضًا”. 

في الــوقت الحــالي، يعمــل الجعفــري علــى إنتــاج فيلــم وثــائقي طويــل – قصــة حــب عــن الســجناء
الفلســـطينيين في “إسرائيـــل” – وتطـــوير لوحـــة قصصـــية لفيلمـــه الطويـــل الأول. بنـــاءً علـــى نجـــاح
“أمبيانس”، يخطط الجعفري لمواصلة صنع الأفلام التي تعكس الواقع من حوله، ويصر على أهمية
سرد المخرجين الفلسطينيين لقصتهم. وقال الجعفري: “نحن، المنتجين الشباب والمخرجين، نحاول
بذل قصارى جهدنا لرواية القصص التي تعكس واقعنا، ومن هذه الحوادث الصغيرة، نبني قصة

بأبعاد أوسع”.

المصدر: ميدل إيست آي
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